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مقدمة: 

هذا ترام و اي ي سير الود 
yy‏ رسيس ساسا فل ِن صَلَاتِي 
وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالَمِينَ * لا ريك لَه وَبِدَلِكَ أوز 1 ادن 
الْمُسْلِمِينَ) [الأنعام: [٠١١١٠١١‏ فلا يكاد ينقضي موسي من مواسم العبادات إلا ويدخل 
موسم آخرء يخرج رمضان فتدخل أشهر الحج» ويبداً الناس بالاستعداد لهذه الشعيرة 
العظيمة» وينتهي الحج ليدخل المحرم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)". 

فشهر المحرم من الأشهر الحرم» وهو أول الشهور في السنة الهجريةء يأتي بعد عبادة 
عظيمة وهي الحج» وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل الشهور للصيام» وفيه 
أيضًا يومٌ عظيم يوم عاشوراء» والذي كان فرضًا على المسلمين صيامّه حتى سخ بفرض 
صيام شهر رمضان» وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه أصحابه. 

وهذه الأيام الفاضلة ليس لها من عدو إلا من يدخلها على غير الهدي النبوي» فإن هذا 
الدين قائم على اتباع الكتاب والسنة» وعلى أن العبادات توقيفيّة لا يجوز لنا أن نخترع عبادة 
أو صفة لعبادة إلا بدليل شرعي؛ وما يُخرج هذه العبادات عن غاياتها هي البدع والشبهات» 
فالأولى تقرر ما ليس من الإسلام ليكون إسلامّاء والثانية تشكّك في الثابت من الإسلام. 

وني هذه الورقة عرض لبعض المسائل المتعلّقة بشهر الله المحرم وبيوم عاشوراء 
وذلك على النحو الآتي: 

أولا: طلب العفو والسماح بداية العام: 


اعتدنا في وسائل التواصل الاجتماعي أن نجد الرسائل المكرّرة حول المسامحة وطلب 


.)۱۱١۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


العفو بدايةَ كل عام ولا يصح اعتقاد أن هذا من شرع الله سبحانه وتعالى. 

والمسلم مطالّب بأن يتوب إلى الله من ذنوبه» وأن يستغفره من خطاياه» وأن يرد الحقوق 
إلى أصحابهاء وأن يتحلّل ممن أخطأ في حقّه» فمتى أخطأ المسلم في حى أخيه فعليه أن يبادر 
بطلب العفو والصفح عنه» وإن كانت حقوقًا مادّيّة رَدّها إليه» دون أن ينتظر بداية العام أو 
نبايته. 

فإن قيل: لا نقصد أننا نطلب السماح والتحليل فقط في نباية العام وبدايته» لكنه كالتذكير 
بالنسبة لنا. 

يقال: هل تحيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مث هذه الأوقات 
وتحرّوها حتى يطلبوا العفو ممن أرادوا منهم العفو؟ 

والجواب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدّد يومًا أو يخصٌ يومًا أويحث على 
يوم معيّن لطلب العفو والتحذّل فيه؛ بل أطلق ذلك طوال عمر الإنسان. 

ثم إن التحلّل وطلب العفو من الناس لا يكون بهذه الطريقة وبشكل عامٌ» بل ينبغي أن 
يتحلّل الإنسان من الشخص بعينه فيسامحه حتى يرتفع عنه اللوم الشرعي. 

ثانيا: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم تابعًا لليهود ويأخذ تعاليم الشريعة منهم؟ 

هذه الشبهة من أهمٌ الشبهات التي يتمسّك بها الملاجدة والمستشرقون ومن تبعهم» 
وهذا ليس في صيام يوم عاشوراء فحسب» بل يرون عمومًا أن الإسلام ما هو إلا نسخة ملققة 
من اليهودية والنصرانية» وأن النبيَ صلى الله عليه وسلم قد أخذ التعاليم والشرائع من خلال 
معرفته باليهود والنصارى وتعاليمهم في جزيرة العرب. 

وليس غرضنا هنا الإجابة عن هذه الشبهة العامة» ولكن مما يستدلون به على رأيهم 
هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض صيام عاشوراء بعد أن رأى اليهود يفعلون 
ذلك» فقد أخذ التشريع منهم لا من الله تعالى. 


بداية: الى فتلي ا اهرما علق الضياء وعلّته بأمر آخر غير موافقة اليهود» وهو 
أنه يوم نجَّى الله فيه موسى عليه السلام» ففي الصحيحين مِن حديث ابن عباس رضي الله 
عي اذى اطرلى: لمعاف يمام الما O‏ 
عاشوراء- فقالوا: هذا يوم عظيم» وهو يوم نَجَى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون» فصام 
موسى شكرا لله» فقال: «آنا أولى بموسى منهم)» فَصَامه وأَمَرَ بصيامه". 

فإن قيل: وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهل أنه يوم نجى الله فيه موسى 
عليه السلام. 

يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تعالى» قال 
سبحانه: (عَالِمُ الَْيْبٍ فلا يُظْهرٌ عَلَى عَيْه أَحَدَا إلا مَنِ اْتَضَى مِنْ رَسول فاه يسك مِنْ بين 
دلوي لف يذ[ المع ما /1]. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: "يعني بِ[عَالِمُ الْعَيْب]: عالم ما غاب عن أبصار خلقه» 
فلم يروه» للا يُظْهِرٌ عَلَى َيه أَحَذَا) فيعلّمه أو يريه ایا (إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ] فإنه 
يظهره على ما شاء من ذلك"©. 

وقال ابن كثير رحمه الله: "وقوله: [عَالِم الْعَيْبِ فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْيهِ أَحَذَا 
إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ) هذه كقوله تعالى: (وَلَا يُحِيِطُونَ بشَّيْءِ مِنْ عِلِْهِ إلا بِمَاشَّاءَ) 
[البقرة: 1754 وهكذا قال هاهنا: إنه يعلم الغيب والشهادة» وإنه لا يطلع أحد من خلقه 
على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه؛ ولهذا قال: فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْيهِ أَحَذَا 
إلا مَن ارْتَضَّى مِنْ رَسول) وهذا يعم الرسول الملكي والبشري"”. 

فمجرّد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۹۷)» ومسلم .)١١70(‏ 


(۲) تفسير الطبري» جامع البيان (۲/ ۷۱. 
(۳) تفسير ابن كثير (۸/ 57 ؟). 


لا يلغي هذه الحكمة, فإنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أوحي إليه من عند 
الله وحيث لم يو إليه بشيء في هذا الأمر فهو لا يعلمه. ولذلك سأل عن أشياء كثيرة لم 
يكن يعلمهاء كما تضافرت بذلك نصوص السنةء ولا يعد ذلك قدحًا فيه ولا في رسالته. 

ثم إن إخبار الله تعالى لنبيه صلی الله عليه وسلم عن غيب قد يكون بلا سبب وقد يكون 
بسبب» وهذا السبب يختلف ويتغيّره فحين أنزل الله تشريع الظهار مثلا كان له سبب» ولا 
يشترط أن يكون صاحب السبب من أهل الإسلام» فقد نزلت آيات عديدة كان سبب نزولها 
المشركون. فالله سبحانه وتعالى كتب الأحكام والشرائع» وجعل لبعضها أسبابا تتحقق في 
الواقع لينزل التشريع» وهو ما عرف فيما بعد ب: أسباب النزول» فلا ضير من أن يكون اليهود 
ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم سببًا من أسباب بدء هذا التشريع. 

هذا كله إن سلَّمنا أن صيام عاشوراء لم يكن معلومًا إلا عند اليهود» فليس في ذلك قدح 
في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الإسلام» فكيف والآمر ليس كذلك؟! 

ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ 
تَصُومهُ قري في الجَاهِلِيَه وَكَانَ رول الله صَلَى الل عله وَسَلَميَُومُهُ كماقم المييتة 
صَامَفُ وَأَمَرَ بِصِيَاِه فلا فرص رَمَصَان ترك يوم عَاشُورَاء فَمَنْ شَاءَ صَامَفُ وَمَنْ شَاءَ 
ر 

قال ابن حجر رحمه الله: "فقال لأصحابه: «أنتم أحق بموسى منهم فصوموا» 
واستشكل رجوعه إليهم في ذلك» وأجاب المازري باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم 
أو تواتر عنده الخبر بذلك. زاد عياض: أو أخبره به من أسلم منهم كابن سلام. ثم قال: ليس 
في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه؛ بل في حديث عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك 
فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم وإنما هي صفة حال وجواب 


.)۰۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


سؤال» ولم تختلف الروايات عن ابن عباس في ذلك ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة: 
إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه كما تقدم؛ إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع 
اختلاف السبب في ذلك. قال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من 
مضى كإبراهيم» وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بحكم الموافقة 
لهم كما في الحج» أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير فلما هاجر ووجد اليهود 
يصومونه وسألهم وصامه وأمر بصيامه احتمل ذلك أن يكون ذلك استئلافا لليهود كما 
استألفهم باستقبال قبلتهم» ويحتمل غير ذلك. وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء ہم» فإنه 
كان يصومه قبل ذلك» وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه 


r 
00 ئ‎ 


ونلاحظ هنا إشارة القرطبي وابن حجر إلى أمر آخرء وهو: موافقة اليهود في بداية هجرة 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تأليفا لقلو.هم» ثم تغيّر ذلك» ولذلك نجد أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قد أمر بمخالفة اليهود حتى في صيام عاشوراء في وقت لاحق» يقول 
القرطبي رحمه الله: "لم يَصّم النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء اقتداء باليهود؛ فإنه كان 
يصوم قبل قدومه عليهم؛ وقبل عِلّمه بحَالهم» لكن الذي حَدَّث له عند ذلك إلزامه والتزامه 
استئلافا لليهود» واستدراجًا لهم» كما كانت الحكمة في استقباله قِبْلَّتهم. وكان هذا الوقت 


هو الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه 


r 
۳ ع‎ 


وقال ابن القيم رحمه الله: "وأما الإشكال الثاني -وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء 
في الجاهلية» وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصومه- فلا ريب أن قريشا كانت تعظّم 


هذا اليوم» وكانوا يكسون الكعبة فيه» وصومه من تمام تعظيمه» ولكن إنما كانوا يعدون 


)١(‏ فتح الباري /٤(‏ 48 ؟). 
(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۳/ .)١157‏ 


بالأهلّة» فكان عندهم عاشر المحرم» فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم 
يعظّمون ذلك اليوم ويصومونه» فسألهم عنه فقالوا: هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى 
وقومه من فرعون» فقال صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق منكم بموسى»» فصامه وأمر 
بصيامه؛ تقريرا لتعظيمه وتأكيداء وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من 
اليهود. فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود, لا سيما إذا قلنا: شرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا””. 

فصوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤال اليهود وقوله صلى الله عليه وسلم: «فآنا 
أحق بموسى منكم» ليس فيه أنه تابع لهم» وإنما فيه تأكيد تعظيم هذا اليوم الذي كان يصومه. 
وبيان أنه أولى بأخيه موسى من هؤلاء الذي يدّعون اتباعه. 

ثم يقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بِمَضْل صيام عاشوراء قبل أن يُهاجر إلى 
المدينة كما بِيّنّاه فيكون سؤاله عليه الصلاة والسلام لليهود عن سبب تخصيص ذلك اليوم 
بالتعظيم» لا عن أصل مشروعية صيامه. 

بل لعل يوم عاشوراء مما تتابعت الشرائع على تعظيمه» ففي حديث عائشة رضي الله 
عنها: (كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان. وكان يوما تستر فيه الكعبة)". 

ويقال أيضا: يُحتمّل أن يكون سؤاله عليه الصلاة والسلام لليهود مثل سؤاله لهم عن 
آية الرَّجُم في التوراة؛ لا ليستدلٌ بهاء ولا ليتعلّم يِن اليهود -كما رّعموا-» ولكن ليُعلم مُوافقة 
ما جاء به عليه الصلاة والسلام لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام» وأنه يَخرجٍ من 
مشكاة واحدة. 

ونظير هذا: تحديثه عليه الصلاة والسلام للمسلمين بما جاء به وأخبر عنه تميم الداري 
رضي الله عنه مِن حَبّر الدجّال» ويؤيّد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أتدرون لم 


.)17/5( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.)٠٥۹۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 


جمعتكم؟) قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن 
جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانياء فَجَاء فبَايَع وأسْلّم» وحدثني حديثا واقّق 
الذي كنت أَحَدّثكم عن مسيح الدجال»"". 

فليس في الحديث إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صام لمحض متابعته لليهود 
أو لإرادته ذلك قال النووي: "مختصر ذلك: أنه صلی الله عليه وسلم كان يَصومه كما 
تصومه قريش في مكة, ثم قَدِم المدينة فَوّجّد اليهود يَصومونه قَصَّامه أيضا بِوَّحْي أو تواتر أو 
اجتهاد. لا بمجرد أخبار آحادهم””. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإذا كان أصل صومه لم يكن مُوافقا لأهل الكتاب» 
فيكون قوله: «فنحن أحق بموسى منكم» توكيدا لصومه» وبيانا لليهود أن الذي يفعلونه مِن 
موافقة موسى نحن أيضا نفعله» فنكون أولى بموسى منكم"”. 

وأمَّا ماف الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة» فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسّئلوا عن ذلك فقالوا: هذا 
اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون» فنحن نصومه تعظيما له» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أولى بمُوسى منكم)» فأمّر بصَّومه"» وفي رواية: قَصَّامه 
وأَمَرَ بصيامه“ وفي حديث أ موسى رضي الله عنه: ١فَصَومُوه‏ أنتم )"0. 

فليس فيه أن ابتداء الصيام كان بسبب سؤال اليهود» بل يحتمل أوجهًا: 

-١‏ أن يكون أمّر بصيامه تأكيدّاء وكرّر الأمْر بصیامه» ولیس فيه نص على أنه لم يَصَمه 


إلا بعد سؤال اليهود وحَبّرهم. ويدل على هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن 


.)55557( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم (8/ .)١١‏ . . 

(") اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ 555). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (550)» ومسلم )١١70(‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري (5 )3٠١‏ واللفظ له» ومسلم .)١١70(‏ 

(1) أخرجه البخاري »)3٠١5(‏ ومسلم .)١١71(‏ 


النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراءء فلمّا هاجّر إلى المدينة صامه ومر بصيامه» 
وقد تقدم بيان ذلك. 

۲- أن يكون أمَرَ أمْر إرشاد بصيام عاشوراء بعد أن فرض رمضان. 

۳- أن يكون أراد إظهار ذلك لليهود؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن أولى بمُوسى 
منكم». وهذا يعني: إذا كنا أوْلَى بموسى عليه الصلاة والسلام مِن اليهود» فنحن نصومه. 
مع ما في ذلك مِن تأليف قلوب اليهود إذا رأوا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لنبي الله 
موسى عليه الصلاة والسلام. 

5 - أن ذلك كان مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإخبار لمن أسلّم منهم؛ 
لزيادة إيمانه وتقرير ذلك في نفسه. قال القاضي عياض: "رَوى مُسلم أن قريشا كانت 
تصومه» فلما قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه.. إنما هي صفة حال» وجواب 
سؤال» فقوله: (صامه) ليس فيه أنه ابتدأ صومه حينئذ بقولِهم» ولو كان هذا لَحَمَلْنَاه على أنه 
َخبَرَ به من أُسْلّم ِن عُلمائهم» کابن سَلآم -00 ا 

ه- أن الأمر بصيام عاشوراء ليس اتباعا لأهل الكتابء وإنما هو أمُر بالاقتصار على 
الصيام دون غيره مما تفعله اليهود. ويُؤكٌد هذا ما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه 
قال: كان يوم غاشوزاء تعذه البهودعيذاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ١قَصُومُوه‏ أنتم)”. 
فقوله عليه الصلاة والسلام: «قَصُومُوه نتم يَعني: اقتصِروا أنتم على الصيام دون غيره مِن 
مظاهر العيد التى كانت عند اليهود. 

ولو افترضنا جَدَلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاه من اليهود. فإنه لو تلقاه منهم 
ما كان له أن يأخذه ابتداء منهم إلا بوّخيء ولو افترضنا جَدَلَا أنه تلقاه بلا وَحْيء فاه لا قر 
على الخطأ في اجتهاده» كما في قضية الأسرى والأعمى وني غيرهاء بل يأتيه الوحى لبيان ما 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم (۸/ .)١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5١٠3)»؛‏ ومسلم .)١١71(‏ 


ثالثا: هل صيام عاشوراء من بدع بني أمية؟ 

من المعلوم أن الشيعة حولت هذا اليوم إلى يوم حزنٍ ومأتم ومسيرات من أجل 
الحسين رضي الله عنه» يقول ابن كثير رحمه الله: "ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء 
قوضعوا أحاديث كثيرة کذبا قاحسًا من کون الشمس كسقت پومئد حتى بدت التجوم وما 
رقم يومف سر إل وعد فت دران أرجاء الفا احرف وآ الشنس كانت طلم 
وشعاعها كأنه الدم» وصارت السماء كأنها علقة» وأن الكواكب ضرب بعضها بعضّاء 
وأمطرت السماء دما أحمرء وأن الحمرة لم تكن في السماء قبل يومئذ» ونحو ذلك””. 
فأخرجت الشيعة هذا اليوم من كونه يوم شكر لله إلى كونه متعلقًا بمقتل الحسين رضي الله 
عنه» وأخرجوه من كرفييع صيام إلى كرنه يوم حزن ونواج ولطع وضواخ ا 
للأجساد. وإسالة للدماء» وضرب للخدود» وشق للجيوب» وخروج للناس إلى الشوارع» 
وقد حكى ابن كثير طرفًا من المفاسد التي أحدثها الشيعة فقال: "وقد أسرف الرافضة في 
دولة بني بويه في حدود الأربعمائة وما حولها فكانت الدبادب تضرب ببغداد ونحوها من 
البلاد في يوم عاشوراء» ويذر الرماد والتبن في الطرقات والأسواق» وتعلق المسوح على 
الدّكاكين» ويظهر الناس الحزن والبكاء» وكثيرٌ منهم لا يشرب الماء ليلتئذ موافقة للحسين 
لأنه فتل عطشانًاء ثم تخرج النساء حاسرات عن وجههن ينحن ويلطمن وجوههن 
وصدورهن حافيات في الأسواق» إلى غير ذلك من البدع الشنيعة» والأهواء الفظيعة 
والهتائك المخترعة» وإِنَّما يريدون بهذا وأشباهه أن يشتعوا على دولة بني أمية؛ لأنَّهِ قتل في 
دولتهم"”". 


أما الصيام فلم يرق لهم» واتبموا بني أمية بوضعه حتى يمنعوا الناس من المآتم -حسب 


$ \E 


.)٠٠١۹ /۸( البداية والنهاية‎ )١( 
.)7١١/8( البداية والنهاية‎ )١( 


زعمهم-. وهذا مردود وغير صحيح لوجوه» أهمها: 
١‏ - أن معاوية رضي الله عنه قَدِم المدينة في يوم عاشوراء فلم يأمّر بصيام ذلك اليوم» 
ل 0 
ففي الصحيحين مِن طريق حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ب بن أبي سفيان خطيبا 
بالمدينة -يعني في قدمة قَدِمها- خطبهم يوم عاشوراءء فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: «هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب الله 
عليكم صيامه» وأنا صائم» فمن أحب منكم أن يصوم فليصم» ومّن أحب أن يُفطر فليفطر»”. 
فمعاوية لم يقرّر ذلك من نفسه» وإنما ينقل قول النبي صلى الله عليه وسلم» يقول 
النووي: "هذا كَلّه ِن كلام النبي صلى الله عليه وسلم» هكذا جاء مُبَينَا في رواية النسائي"" 
۲- أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قائلين للحق» ولم يعرف عنهم أنهم أنكروا على 
معاوية رضي الله عنه. 

۴- أن جمهور أهل العِلّم على استحباب صيام يوم عاشوراء فهل غاب ذلك عن 
جماهير علماء الأمة لو كان حقا؟! قال الترمذي: "والعمل عند أهل العلم على حديث 
عائشة» وهو حديث صحيح؛ لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رَغب في صيامه لِمَا 
كر فيه مين المّضل ". 

وقال ابن عبد البر: "ولَمًا فض رمضان صامً رسول الله صلی الله عليه وسلم على وجه 
الفضيلة والتبرك» وأمّر بصيامه على ذلك» وأخبر مضل صّومهء وفعل ذلك بعده 
أصحابه"©. 

وقال النووي: "وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف بأن عاشوراء هو اليوم 
)١‏ أخرجه مسلم .)۲٠۲۷(‏ وأخرجه البخاري (؟2175). 
؟) انظر: شرح السيوطي على مسلم (۳/ 577). 


) 
(۸1-۰ yy 
.)۳۲۸ /۳( الاستذكار‎ )٤( 


العاشر من الْمُحَرّم» وهذا ظاهر الأحاديث"”. 

بل تقل النووي الإجماع على استحباب صيام يوم عاشوراء فإنه قال: "اتفق العلماء 
على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب"”. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم 
صيامه. وأنا صائم» فمن شاء فلیصم» ومن شاء فليُفطر)”. 

قال ابن عبد البر: "وني هذا الحديث دليل على فَضْل صوم يوم عاشوراء؛ لأنه لم يخصه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بتَذْبه أمته إلى صيامه وإرشادهم إلى ذلك وإخباره إياهم بأنه 
صائم له ليقتدوا به إلا لِمَضْل فيه» وني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الْحَسَنة"0. 

5- أن معاوية رضي الله عنه لم يرد برواية هذا الحديث» بل جاء ِن حديث عائشة 
رضي الله عنها آنا قالت: إن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية» ثم أمّر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان» وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«مَن شاء فليصمه» ومن شاء أفطر)©. وني رواية لمسلم: «إن يوم عاشوراء كان يُصام في 
الجاهلية» فلما جاء الإسلام من شاء صامه. ومن شاء تركه)”. 

فتبين بهذا أن يوم عاشوراء ليس من بدع بني أمية» بل صيامه شعيرة إسلامية ثابتة» 
شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله» وفعلها أصحابه من بعده. 

رابعا: الجمع بين قوله: «لئن عشت إلى قابل»» ورؤيته اليهود أول ما قدم المدينة: 


فالحديث الأول يلزم منه أنه رأى ذلك قبل موته عليه السلام بعام» فهم يرون أن بين 


.)۷۹۷ /۲( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم (۸/ .)٤‏ 

(") أخرجه البخاري (۲۰۰۲)» ومسلم .)١١75(‏ 
)٤(‏ الاستذكار (۳/ ۳۲۷). 

.)۱۸۹۳( أخرجه البخاري‎ )٥( 

) 


.)١١؟5( أخرجه مسلم‎ )٦ 


الحديثين تعارضًاء وهذا يقضي بأن أحد الحديثين كذب. 


والجواب: أنه لا تعارض في ذلك» إذ المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم 
عاشوراء -كما سبق - ووجد اليهود يصومونه» وسألهم عن سبب ذلك» ثم صامه وأمر 
بصيامه» ثم أحب في آخر عمره أن يخالفهم» وليس كما توهّموا من أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أراد مخالفة اليهود مباشرة بعد سؤاله لهم! 

وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألّف اليهود أولّ مقدمه المدينة المنورة» ثم 
رأى مخالفتهم بعذء فإنه لما علم أن اليهود تصوم عاشوراء صامه» وكان يحب موافقتهم 
فيما لم ينه عنه» خاصة لما كانت معركته مع الوثنية ومشركي العرب» فلما فتح الله عليه مكة 
وسقطت الوثنية وعلا صوت الإسلام بدأت معركته مع آهل الكتاب» وأحبٌّ مخالفتهم» 
ودعا إلى ذلك كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يسدل شعره» وكان المشركون يفرقون رۋوسهم› فكان أهل الكتاب 
يسدلون رؤوسهم» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء» ثم فرق رسول الله صلی الله عليه وسلم رأسه”. 

وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن اليهود والنصارى لا يصبغون. فخالفوهم»)". 

وحديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا 
يصلون في نعالهم ولا خفافهم»)”. 

ء۶ i‏ 1 و 

وحديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)”. 
)١‏ أخرجه البخاري »)۳۹٤٤(‏ ومسلم (5؟١١).‏ 

) 


) 
.)١١١5( ومسلم‎ »)۳٤٦۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود (157) واللفظ له» والبزار »)۳٤۸۰(‏ وابن حبان .)5١85(‏ 
) 


.)٠١02915( أخرجه مسلم‎ )٤ 


١ 


ففي آخر عمره في السنة الحادية عشرة لما قال له الصحابة: إن أهل الكتاب يتخذون 
من عاشوراء عيداء قال لهم: «(خالفوهم فصوموه)”, وفي رواية: «لئن بقيت إلى قابل 
لأصومن التاسع”" فمات قبل ذلك صلى الله عليه وسلم» يقول ابن الجوزي: "اعلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء» فصامه 
وأمر بصيامه» فلما نزلت فريضة رمضان لم يأمرهم بغيره» فبقي ذلك اليوم يتطوّع بصومه. 


فأراد مخالفة اليهود في آخر عمره فمات صلی الله عليه وسلم””. 


03 


وآخيرًا: 

يوم عاشوراء يوم عظيم فضيل» يحاول بعض سراق الفضائل سرقته بادعاء عدم 
استحباب صيامه لإنكارهم السنة» أو بادعاء أنه من صنيع معاوية رضي الله عنه» أو بادعاء 
أنه تشريع كتابي ليس بإسلامي» وتتعدّد الادعاءات والهدف واحد» وهو صرف المسلمين 
عن صيام هذا اليوم» فحري بالمسلم أن يستغل هذا اليوم الفضيل فيصومه طلبا للأجر الذي 
قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صيام عاشوراء: «يكفر السنة الماضية»". 


الخ وت اا 


.)۲۸٦۲( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)١١7*5( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۳۷ /١( (؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ 
.)۱۱١۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 


